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الحس!موضوغايعالبئأنالاجتماعلعايمكيف

بمواق!منالكثيزيحتملالعربيئ،""اليساركموضوع

القهرابعيذهوومتنؤعة،كثير؟عوالتمعنالتأويلات

ذأ!لىمنمفاهيمئا،وبالتاليوطبقئا،جغرافئا،عنها،

!مضآراءعلى""التذاكيفعلكلافهيؤذيأندون

الحزبر؟العوالمهذهفيالتجاربأصحاب

11تعذدأنهوإفادةيقذقهأنيمكنماأكثزيكونقد

لتفاصهإبداءفيالتجاربهذهمنكلبحقيقوك

11امتد،وشتيمة،وكتابة،)فئامواقفهاوجلاء،رأيها

الشعرصحيفؤأوقيادقيرأيتغليبدونمنوعنفا(،

والمحاربفضل،يغلمفهو.للآراءابىإصدمركزأفيأو

هظمنالعالمأدواتءلفهممنالمهنيئحقفهيقذمهما

بكاملبقناعةتجارتهميعيشونالناسأنالاجتماعيئ،

!لفيئ!تتلضسهاإثباتاقيلهمتقذمفيهمواقغهملأن

!ةوكواقعاجتماعثة""كحقيقؤالإدراكثةأجهزئهم

دقعفبعضفيوحتمىبلوصلب".وفغاليمنسجح!

)فاليسد.الأحيان

دافيقدالاجتماعيئالعالمإلىالمفمئلةالنظرةهذه

السابمنالناجمةالحتمثةوالأخطاءالأثقالمنتخفف

تقسيمهذاتوابعومن،المجتمععلىالعائمالنظرفيالحكم

الزاخريرتبطحكئموهو-السياسيئالعملعلىالحكم

را"فيدامتمامنهابذلاالمجتمعإلىابنظرةء"كلثة

الأشكاالمادئةالثرواتولتوزيعوالفقرالقهرلصناعة

ضمزعلىالطولىاليذلهاوأقطائامراكزوالرمزئة

لغلافاا

يصطدتملاوأنالمظلومينالسياسئةمواقفهفييظلملاأنسى

يدعلىبالحربقيستماإذاالأهمئةثانوئةحروبإطارفي/

ظلئم(.الاصطدامبعض)وفي-الخفثة

يحلوكما"الديمقراطئة،"فيدرشوكأنهكلاميئمهمأن-يد

لليسارتصويزها)ومنهالمجتمعفيغيزهاتصورأنالليبراللة4

"رب!اعلىتجديدءمستمزةءتعملإعادةفيمعرفئؤمساهمؤجزذ

معرفةءنقدئةإلىالهادفالضرورفيالربطهذاالكفيئ."بالمشروع

عل!،عليهالحربفيكماالاجتماعيئ،العالمفيالقهرمركزقي

أبرزمواق!خندقهفيضئمقدقرن،منأكثزعمزه:يسارئ

المهزجميعمنوالناشطينوالعلماءوالرشامينوالكئابلرحيين

."لاستشهاديين

التدقيؤمنهخهعليهيفرضالذي،"الاجتماع"عالئممثيلحب

"للرشام(مكاتهمخلئاالعربيئ،اليسارعنمقاليلكتابةائمثجلية

أظئهاالتيالمناحيبعضن-وأدواتهالرسمتقاليدضمن-ت

بل،وحدهاليسازتخمنلاأنهاعلفااليسارفي...السياسيئحمل

تأديئاتثمأنبعدأنماطهاليسازيتبعمهيمنيسياسيئعائمابى

المهيمنآبالقوةالآنليسوهوالعربئة،السياسةفيشروطهرض

العددفيالآدابمعمقابلتهفيالأشقرجلبيريقولماكللى

دوزتلعبضمنها()والرسمالفنونأنإلىالتنبيةأوذأننيس

البروباغندامنتاريغذلكعلىيشهدكما،وتوجيههالاجتماعيئ

المحئذة(والفاعلةالسياسئةالصفاتمننظثهماوهو.بهاتعانة

فيهابما،الأشكالوبكلشيء،كلتطاولالمالورأسالقهريذبث
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بمظهرأحذينخدعنولا.المالبرأسالملحقالقهرصناعةمركزينتجهاالتيحفها،نظراتهوتنؤعاباليسار،هذااختبارات

أكثممنطلقاتييتبع""تنفيذهلحظةفيالرسمإنإذ،الكلامهذامنهجئةالعالماختباراتتنؤعاتحقتفيكما.ودوزها
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الرعندالمعانيمنوالمرح.مرحمزاجمعبانسجابم

ينفرذ،لافالفنونأيضئا.العملفيقراعئهاالمطلوبة

وكذلك،بعضنيذعيهالذيالتحررفيالدوزدوفاتلعب

باروخرشامأنإنكازيمكنلاإنماالتبريرك!.خطابها

"هـنتاجوله،الاجتماععلمفيطالحثهوالصورةهذه

عااالتينقدفيمذهبعلىمنهجئا""مدزبةجرفئةتجربة

)أريك!.المهيمنةالأفكارإزاء
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تفاصي!الاجتماعيئالعالمإن،يقولهبما،يقولالرسم

ش!يبدوالعادفيالتصادمأنذلك.فذلكةوأكثزخادغ

المجتص"أهليئمجتمعو،جهةمنوتنويييسابىبين

تلف!سصلغيرهقشرؤسوىليس،أخرىجهةمندينيئ

لتمزدالجذورذاتالاجتماعئةالصداماتمن

المظاهرالتنوير""خطابف.الاجتماعئة-التاريخئة

للجمه!ر4مثايفضحهكماالطبقيئ،التكئردوزيلعب

علىالتكئزامتهانهمفي"الأنظمة"ليبراليي

والرسمالرسح!ويقول.الدينئةالجامعاتوعلىاليسار

للةيقذميفكنالاجتماعئةالصداماتهذهإنبالتالي

اجتمامعادءلرأسيسارك!نقدفيعنوانيضمنتخطيها

بالضر!الرمزئةالأنماطمع"حفته"تتفقلاقد،المال

إئهادإذفكانتتحقيقها.شرو!مأتتوفرلاالتيالسائدة

الريقولالدينيئ"و"اليسار"اجتماخالرسمفي"الحفة"

يغ!الذيالتكئرضحئةموقعفيأفيالشعبيئ،""في

فيهوهذا.وموضوعهالطبقيئ

التاريخامتأنمراقبأفيعلىتخفىلاأنهفالحال

،إأيضئاوللمقاومةللحجابالنمطئةالصورمضامين

حتتأتالفن"مجتمععلىمهيمنةأنماطوهيالشعبثة،

التموهيومهيمنةبامتياز،"معركؤساحةوهوالعربيئ،"

"المأأماعنتحذثهعندالغربيئالفنمجتمععلىأيضئا

التصذيتدعمتكرارئة،تبسيطئة،مضامينهاوجل.العرب

4!!نوا)غربثةالرأسمالئةالتمويلمنطماثانتشازها

هـيسايىمنتشلبهلماغيرهاعلىوتفضثلهاوعربئة(

لمإنيتفيز،اليسارك!فالفكر.الثقافةمجالاتفيليساريين

العاملة،الطبقةلمنطقاستيعابهعبر،الواسعالمفاهيميئستيعابه

دفعماوهذا.الرفضلمنطقكما،السلطةلمنطق،المهيمنةطبقة

لمجموعممتازةمحمئلةالنقدفيماركسفكراعتبارإلى-بسباوم

الاجتماعئةالأراضيعلى"المتناقضةوالمتعذدةوتجاربه!ار(

انتكاساتهاثمومنووعوذهاوالفرنسئةالصناعئةالثورتينيز

عشر(.الثالثالفصل،الثورةعصرم،

أخذإلىالقارخيدعوعائلئة،صورؤمنطقمنالمنطلق

قدبمنطتيولو،التفصيلبأولوئةيناديإنه.الحسبانفياة

حلقاتأكثرفياليسارئة"المفاجأة"بظهوريقولإذ((،ياتي

إلىدعوةإنها.العائلة:المحافظةلإنتاجداعادةومحافظةنجة

بأننذكرأن)أينبغيبديهئةالاكثرالمشاهدفيالنظرعنمل

إلىالنظرةلتبسيطلدحضنوانه؟(.وعواقبسوابق!ال

تائمتلاحئمأنهاعلىالعنصرك!أوالرومانسيئصصويرها

أخرى.بعايبقراكهاإلىدعوةفهي!م

قدفهو:نفسهالرشامإدراكمنئفلتقد،أخرىتأويلابا

أنما!ملىولتفنيد،الرسئامفكرلتفنيدأدواقي،مثلأ،ائمشاهد

هيولاوعيهمجالفيبالضوورةتدخللاوقدخمئه

العقل،بمنطقرئماتبريزاالأقلالأنماطهذهبينومن."،نئة

النضاليئ(،العملفيعملئابالمضزليس)وهذاالتنئوي""ع

الأحمرالقماشصورةفيوذلكلليسار،المستقبلصتمئة

فلة.

مزعلىكاناليسارإنتقولالتجربةلكن،العقليقبلهلاغا

التجربةوتقول.للرأسماليةتحذيهفيجذيةوالاكثرذشرسن

لمالأخرىالجزئئةوالنقبالرفضوعناوينالسياسيئللأم

.المالرأسنيشئهاالتيالاعتداءاتعلىئذكرجواببأفي

الأصل.فيالنضالساحةعلىلتستوليرفضثقافةمن،

متطفبابتلئيلاوهي،القوىتلكاختراعمنفليست"

،المالرأسقوةوجهفي"هواةكه".عالميئمستوىذي،بى

عودةتبدو،التقييمهذاضوءفي.حتميئالجزئيئ"مض

خرابعودةإلىبالنسبةالامزكذلكالأمور.أسهلمن
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حتمئة.علىفهو.صوريةوأنماطمظاهر""من()المهيمنة

بيروتالطابغعليهيغلبجماهيرئامجتمغايصور

وهذا.الأنماطهذهصياغةيعيدلكنهالتدئنيئ،

شرفرائدلمإناليسار!ك!،الثقافيئالإنتاجعلىجديذايس
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